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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 المقدمة 

هَدُ أَنح لََ إَلهََ إَلَه  سَهَ قَ بحلَ أَنح يََحمَدَهُ حَامَدٌ، وَأَشح دَ نَ فح تَدَئُ بََِمح دُ لِلّهََ الحمُب ح مَح الْح
  ُ وَالحمُتَكَلَ مُ الِلّه الحعَظاَمَ،  والصفات  راَم  وَالْحَكح لََلَ  الْحَ ذُو  لهَُ  شَريَكَ  لََ  دَهُ  وَحح

ثاَلَ، وَقَصه فَيهَ   مَح فَ حهَامَ، وَضَرَبَ فَيهَ الْح بَِلحقُرحآنَ، وكََرهرَ فَيهَ الحمَوَاعَظَ وَالحقَصَصَ لَلْح
بَِلحبَ يَانَ  رَسُولَهُ  وَالحمُرحسَلُ  بَارَ  َخح الْح على    ، غَيحبَ  الله  الكراموصلى  وآله   سيد 

 : أما بعد         ذوي الْفهام وصحبه  
فإن الله قص علينا القصص للهداية والَعتبار بأصدق مقال وأوضح بيان 

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به  ٹ ُّ  ٹ

 لي لى لم لخ ٹ ٹ ُّ و،  يوسف  َّ سم سخ سح سج خم خج

عمران  َّ هم هج  ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مجمح ،  آل 

 كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم عج ٹ ٹ ُّ و

 مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ

 ، يوسف َّ نج مم
فهدى الله العلماء للإفادة من قصصه وبيان ما فيها من جليل الهدايات،   

 ، وتبعا لما أسدوه لنا من عظيم البيان نستهدي به  
القر  هدايات  لمؤتمر  المقدم  البحث  هذا  المحور آ في  من  الْنسان  بناء  في  ن 

 . نآبعنوان الحضارات الإنسانية من خلال هدايات القصص القر السادس:  
البحث،  شروط كتابة  في  تقرر  ما  وفق  بعلمية  الموضوع  الباحث  تناول   وقد 

 البحث ما يلي:   ويتضمن

 مشكلة البحث: 
 هل في القصص القرآني هدايات للحضارات الْنسانية؟
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 : أسئلة فروض البحث():  البحثأهداف  
 الْضارة الْنسانية؟  الهدايات و   ما تعريف  -
 ما أهم مقومات الْضارة الْنسانية؟   -
 ما هدايات القصص القرآني في بيان أهم مقومات الْضارة الْنسانية؟   -
 ها القصص القرآني؟ الْضارات التي قص  أعظم  ما  -
العصر  - في  الْنسانية  بِلْضارة  ترتقي  التي  القرآني  القصص  هدايات  ما 

 الْديث؟ 
 ما حلول هدايات القصص القرآني لبعض إشكالَت الْضارة الْديثة؟ -

 : همية البحثأ
تكمن أهمية البحث في إبراز هدايات القصص القرآني لمقومات الْضارة  -

وأبين  بأصدق  وأخبارهم  الْمم  قصص  عبر  الْنسان  خلق  منذ  الْنسانية 
  . حديث

الْنسانية  - لبعض الْشكالَت في الْضارة  الْيمانية والمادية  الْلول  وتقديم 
  . المعاصرفي عالمنا  

 العبرة من القصص القرآني في حضارات الْمم السابقة. و  -
 :لدراسات السابقةا

لبحثه إلَ أن بعض الباحثين   مطابقاا   لم يجد عنوانا   فيما اطلع عليه الباحث
 قدم بعض الدراسات في موضوع الْضارة والْسلَم منها: 

موضوعي  - فرع    بِث  الْزهر  مجلة  في  بعنوان انشر  الهدايات   :لزقازيق 
موضوعية  دراسة  سبأ  قصة  في  العدد  35المجلد      القرآنية  إبريل 2،   ،

https://fraz.journals.ekb.eg/article_303483.html
https://fraz.journals.ekb.eg/article_303483.html
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الشهراني2023 صالح  بن  محمد  بن  خالد  د  مواضع   ،،  في  القصة  تناول 
 مختصرة على بيان نعم الله على قوم سبأ وأسباب زوالها والعبر من ذلك. 

 نهج البحث: م
 ستقرائي والوصفي في كتابة البحث. اتخذ الباحث المنهج الَ  

 هيكل البحث: 
  :على النحو التالي  ، مباحث  مقدمة، وثلَثة البحث: منيتكون  

يلي:  :المقدمة ما  على  ومشكلة    وتشتمل  بِلبحث  وأهمية    ، البحثالتعريف 
 وهيكلته. ،وأهداف البحث ،الموضوع

  الْضارة الْنسانية في القصص القرآني: وفيه مطلبان:   : المبحث الأول
 . الْضارة لغة واصطلَحاالهدايات و   تعريف  :الأول
 القرآني في بيان أنواع الْضارات الْنسانية.    القصص   هدايات  :الثان

الثان: الْيمانية والَجتماعية،   المبحث  المقومات  القرآني في  القصص  هدايات 
 وفيه ثلَثة مطالب:   والمعرفية في الْضارة الْنسانية

 هدايات القصص القرآني في المقومات الْيمانية.   :الأول
 هدايات القصص القرآني في المقومات المعرفية والفكرية.  الثان:
 : هدايات القصص القرآني في المقومات المجتمعية.الثالث

هدايات القصص القرآني في مقومات الْضارة الْنسانية في   :المبحث الثالث
 وفيه مطلبان:   اي  بناء الدولة ماديا وسياس

 . القرآني في مقومات البناء المادي  القصص  هدايات   :الأول
 القرآني في مقومات البناء السياسي.القصص  هدايات    :الثان
 .الخاتمة

 هذا ونسأل الله التوفيق والسداد                      
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 المبحث الأول: الحضارة الإنسانية في القصص القرآني:

 ، الْضارة لغة واصطلَحاا الهدايات و تعريف    :لأولا  وفيه مطلبان:   
 القرآني في بيان أنواع الْضارات الْنسانية.  القصص  هدايات    :الثان  

 : الحضارة لغة واصطلاحا  الهدايات و تعريف    : المطلب الأول
لغة: الهدايات  قال   تعريف  والبيان،  الْرشاد  والهداية:  هداية،  جمع  الهدايات 

هُداى. الهدُى: الرشادُ والدلَلةُ، يؤنهث ويذكهر. يقال: هَداهُ الله للدين   الْوهري:
دَ لَهمُح ) وقوله تعالى:   ح لهم. وهَدَي حتُهُ (أوََ لمحَ يَ هح ، قال أبو عمرو بن العلَء: أو لم يُ بَينَ 

الطريق والبيت هَدايةَا، أي عرهفته، هذه لغة أهل الْجاز، وغيرهم يقول: هَدَي حتُهُ 
 (1) .إلى الطريق وإلى الدار

 التوفيق.و البيان  :  وردت الهداية في القرآن بمعنيين :الهداية شرعا    تعريف
البيان:   :لأولا عليه   بمعنى  والدلَلة  وتوضيحه  الْق  بيان  به  ويراد  ويطلق 

 ٹ ٹ  الشورى ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى... ٹ ٹ ُّ والْرشاد  

 ئم ئرئز ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم ُّ 

 تى تمتن تز تر بي بى يجٹ ٹ ُّ أما التوفيق    .  الرعد  َّئي  ئى ئن

قال ابن كثير:) الهدى ويراد به    ،الكهف  َّثي ثى ثن ثم ثز ثر تي
ما يقر  في القلب من الْيمان وهذا لَ يقدر على خلقه في قلوب العباد إلَ الله 

 نر  مامم لي لى لم كي كى كم كل كا  قيٹ ٹ ُّ عز وجل  

 بى بن بم بربزٹ ٹ ُّ   ،القصص  َّنن نم نز

 البقرة.  َّنر  ... تمتن تز تر بي

 

المصطلحات   (و) تجديد صحاح العلَمة الْوهري  )الصحاح في اللغة والعلوم  : كتاب(1)
أسامة    -نديم مرعشلي  : إعداد وتصنيف(  العلمية والفنية للمجامع والْامعات العربية 

 ( 5431)  مرعشلي
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 :تعريف الحضارة لغة واصطلاحا  
قال الْوهري: والْاضَرةٌ، خلَف البادية، وهي المدن   تعريف الحضارة لغة: 

وفلَن  الْاضَرةََ  أهل  من  فلَنٌ  يقال:  ذلك.  والبادية خلَف  والريف.  والقرى 
من أهل البادية، وفلَن حَضَريٌّ وفلَن بدويٌّ. والْاضَرُ: الْيُّ العظيم. يقال: 
قال  للحُجهاج.  وحاجٌّ  للسمهار،  سامَرٌ  يقال  جمع، كما  وهو  ءٍ.  طَيَ  حاضَرُ 

 حسان: لنا حاضَرٌ فَ عحمٌ وبِدٍ كأنهه … قطيُن الْلهَ عَزهةا وتَكَرُّما
الَْضارة    يقول:  الْصمعيُّ  وكان  زيد.  أبي  الْضَر، عن  الْقامة في  والَْضارة: 

 :  بِلفتح. قال القطاميُّ
 (1) ومن تكن الَْضارةَُ أعجبته … فأيه رجالَ بِديةٍ تَران(  

من البدو إلى ما هو    الْضارة عكس البادية وتعني الَرتقاء بِياة الْنسان
 منه في الْاضرة وهي المدينة. أفضل

قال الباحث عبد الْميد حمودة: )عُرَ فت الْضارة   :تعريف الحضارة اصطلاحا  
 بكثير من التعريفات من قَبل علماء الْنثروبولوجيا، 

إن  حضارة أي  شعبٍ ما هي إلَ  (Raiph Piddington) فقال رالف بدنجتون 
حزمةُ أدواتٍ فكري ة ومادي ة تُمك ن هذا الشعب من قضاء حاجاته الَجتماعية 
والْيوية بإشباع وتُمك نه كذلك من أن يتكي ف في بيئته بشكلٍ مناسب. كما 

ا: الكلُّ المركب الذي يجمع  Edward Tylor) (عرهف إدوارد تايلور الْضارة بأنّ 
بداخله جميع المعتقدات، والقيم، والتقاليد، والقوانين، والمعلومات، والفنون، 

ات، أو إمكانت، يُمكن أن يَصل عليها فردٌ ما في يوأي  عادات، أو سلوك
ا إرثُ الْنسان المادي  مجتمعٍ ما. ويُمكن تعريف الْضارة في الن هاية على أنّ 

والمعنوي  الذي خل فه في الماضي، والذي اعتمد عليه الْنسان لْكمال مسيرة 

 

 لمصدر السابق حرف ال )ح (ا (1)
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حياته وتقد مه الْالي، سواءٌ أكانت مظاهر معنوية كأسلوب الْياة، والمعيشة 
اليومية، والعلوم، والمعارف، أو أدواتٍ ووسائل مادي ة بقيت أثراا لوجوده  

كالبنُيان، والمسكوكات، والْعمال اليدوية المختلفة؛ مثل الخزف، والفخار، 
 (1)  وغيرها.(

، وبعضهم فرق بين الْضارة والمدنية    اختلفت تعريفات المهتمين بالحضارة
كما ضيق ابن خلدون في تعريفه بِختصارها على المجال المعماري  والْثاثات  

ا "تفن ن في الترف وإحكام الصنائع المستعملة في وجوهه ومذاهبه من  بأنّ 
، ولَ (2)عوائد المنزل وأحواله"المطابخ والملَبس والمباني والفرش والْبنية وسائر 

تعكس الْانب الثقافي والسياسي والَجتماعي في   شك أن العمران والْثاثات
الغالب لشعوب الْضارات قديما وحديثا وليست هي أصل الْضارة ، والذي 

يلَحظ بِلْستقراء أن المجال المعرفي الثقافي والعقدي الديني الذي أشار إليه 
 في الْضارات  أشد تأثيراا  (Edward Tylor)إدوارد تايلور

القرآني   القصص  في  نجده  ما  القر وهذا  حكاه  ما  ذلك  أمثلة  في آفمن  ن 
 التالية: المجالات  

وبنيه .1 السلَم  عليه  آدم  قصة  في  والمعرفي  والَنفعالي  النفسي  وقصة   المجال 
 . يوسف عليه السلَم

 

 الْضارة العربية الْسلَمية و تأثيرها العالم ،  (2012)عبد الْميد حسين حمودة  (1) 
 .11،10الثقافية للنشر، صفحة مصر: الدار  -)الطبعة الْولى(، القاهرة

بن خلدون، تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام  ا(2)
)بيروت، مؤسسة الْمال    العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الْكبر،

 144، ص 1للطباعة والنشر،د.ت(، ج
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 المجال العقدي والدين في جميع القصص القرآني.  .2
 وقصة هود وصالح عليهم السلَم المجال العمراني والمدني قصة سليمان وقصة سبأ، .3
السلَم  .4 عليهم  وسليمان  وداود  نوح  قصص  في  والْربي  الصناعي  المجال 

 . وذي القرنين  وطالوت 
 المجال الَجتماعي قصة إبراهيم ويعقوب مع بنيه وآل عمران ولقمان وغيرهم  .5
 المجال السياسي والدولة قصة موسى ويوسف وداود وسليمان عليهم السلَم .6

وإسعاد  بها  يرتقي  لما  وتوجيهها  الْضارات  أنواع  ببيان  غني  القرآني  فالقصص 
 الْنسانية في ظل حياة إيمانية ومادية آمنة وراقية ولله الْمد والمنة.
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 المقومات في القرآنيالمبحث الثاني: هدايات القصص 

 :في الحضارة الإنسانية الإيمانية والمعرفية والاجتماعية
 وفيه ثلَثة مطالب:   

 القرآني في المقومات الْيمانية. هدايات القصص    :الأول
 هدايات القصص القرآني في المقومات المعرفية.  الثان:

 هدايات القصص القرآني في المقومات المجتمعية.  الثالث:  
 المطلب الأول: هدايات القصص القرآن في المقومات الإيمانية: 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ٹ ٹ ُّ     خلق الله الْنسان لعبادة الله وحده

 حم  حج جم ثمجح ته  تم تخ ٹ ٹ ُّ و  الذاريات  َّئي ئى

 عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سجسح خم خج

منهج و فالهداية من هذا الْصل دعوة الناس إلى التوحيد  الروم.    َّغج عم 
الرسالة   الرسل جاءوا بهذه   لى لم لخ ٹ ٹ ُّ الْنبياء إلى الله فجميع 

 الْنبياء َّ ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

على الفطرة   العباد   ضارة الْنسانية بِستقامة قلوب الْ  امة ستقا  : الهداية الأولى
من عبودية المخلوق وتحررها    ،فالْضارة سمو بِلقلوب  ،  التي فطرهم الله عليها

 .فذلك نجاة وسعادة في الدارين  ؛سبحانه وتعالى  إلى عبودية الخالق 
نوح عليه السلَم،   :فكل الْنبياء بعثوا بِلتوحيد كما في القصص القرآني أولهم

 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي  قى  ٹ ٹ ُّ 

فهذا النداء ندى به هود عليه السلَم   .المؤمنون  َّ ني نى نن نزنم  نر
فنوح أول رسول إلى  الرسل من بعدهم،  نوح وصالح وشعيب وجميع  بعد  من 
كُمَ  لهُُ ليََحح أهل الْرض بعد آدم عليه السلَم روى ابن أبي حاتم عَنح قَ تَادَةَ، قَ وح

َ آدَمَ وَنوُحٍ   تَ لَفُوا فَيهَ قاَلَ: ذكَُرَ لنََا أنَههُ كَانَ بَينح َ النهاسَ فَيمَا اخح قُ رُونٍ، عَشَرةَُ  بَينح
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 ُ الِلّه فَ بَ عَثَ  ذَلَكَ  بَ عحدَ  تَ لَفُوا  اخح ثُُه   ، قَ  الْحَ مَنَ  شَريَعَةٍ  وَعَلَى  دَُى،  الهح عَلَى  كُلُّهُمح 
تَلَفَ مَنَ  لَ الَْرحضَ، وَبعَُثَ عَنحدَ الَخح ُ إَلَى أهَح نوُحاا. وكََانَ أَوهلَ رَسُولٍ أرَحسَلَهُ الِلّه

خَلحقَه(َ  عَلَى  بهََ  يََحتَجُّ  وَأنَ حزَلَ كَتَابهَُ  رُسُلَهُ   ُ الِلّه فَ بَ عَثَ   ، قَ  الْحَ وَتَ رحكَ   ( 1) النهاسَ 
فقد الْلهية  توحيد  نوح  إليه  دعاهم  الذي  الْصنام   بصناعة   افتتنوا   والتوحيد 

الشيطان  الله    وأضلهم  دون  من   ين يم يز ير ُّ   ٹ ٹ وعبدوها 

  نوح  َّ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى

ثَ نَا هَشَامٌ عَنَ ابحنَ جُرَيحجٍ، قال ابن كثير : ) ثَ نَا إَب حراَهَيمُ، حَده قاَلَ الحبُخَاريَُّ: حَده
َوحثَانُ الهتَي كَانَتح في قَ وحمَ نوُحٍ في الحعَرَبَ   وَقاَلَ عَطاَءٌ عَنَ ابحنَ عَبهاسٍ:  صَارَتَ الْح

وَأمَها  لَهذَُيحلٍ،  فَكَانَتح  سُوَاعٌ  وَأمَها  نَحدَلَ،  الْح مَةَ  بَدَوح لَكَلحبٍ  فَكَانَتح  وَدٌّ  أمَها  بَ عحدُ: 
فَكَانَتح  يَ عُوقُ  وأما  سبأ،  عند  رُُفَ  بَِلْح غُطيَحفٍ  لبََنَي  ثُُه  لَمُراَدَ  فَكَانَتح  يَ غُوثُ 
اَءُ رجََالٍ صَالََْيَن مَنح  رٌ فَكَانَتح لَْمََيَر لَِلَ ذَي كَلََعٍ وَهَيَ أَسمح دَانَ، وَأمَها نَسح لَهمَح
انحصَبُوا إَلَى  إَلَى قَ وحمَهَمح أَنَ  هَلَكُوا أوَححَى الشهيحطاَنُ  فَ لَمها  قَ وحمَ نوُحٍ عليه السلَم، 
اَئهََمح فَ فَعَلُوا فَ لَمح تُ عحبَدح حَتَّه  مَجَالَسَهَمُ الهتَي كَانوُا يَجحلَسُونَ فَيهَا أنَحصَابِا وَسَمُّوهَا بأََسمح

ونرى اليوم بؤس الْضارات المعاصرة   (2) (إَذَا هَلَكَ أوُلئََكَ وَتَ نَسهخَ الحعَلحمُ عُبَدَتح  
والبشر   والْيوانت  والْنصاب  والْصنام  للْوثان  بعبوديتها  البشرية  إذلَل  في 
الشيطان  ذل  إلى  النقية  والفطرة  عزة الله  من  فخرجوا  الفاسدة  عقائدها   بشتَّ 

الفطر   الْيوانت وغيرهم وانتكاس  فالبوذية وعبادة الْصنام والهندوسية وعبادة 
 ممن استذلهم الشيطان بما كسبوا . 

 

عبد الرحمن بن محمد بن   : أبو محمدلمؤلف ا  القرآن العظيم لَبن أبي حاتم تفسير(1) 
المحقق: أسعد   ه (327الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى:  ي،إدريس بن المنذر التميمي، الْنظل

الثالثة   ط. المملكة العربية السعودية  -الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز  محمد الطيب
 ه   1419

 8/248تفسير ابن كثير (2)
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بِلله   الثانية:  الهداية الَجتماعية   وتوحيده   الْيمان  الْمراض  علَج  ومخافته 
وفساد  الْيمان  ضعف  مسبباتها  أكبر  من  التي  الْريمة  مادة  وحسم  والنفسية 

 . القلوب، والَستجابة للنفس الْمارة بِلسوء وإبليس لعنه الله
، ومخافته ومراقبته وبتوحيد الله وتعظيمه ها بذكر الله  ئلبمإصلَح القلوب يكون  

فأول ذنب عصي الله به في السماء من إبليس الْسد  والَستكبار فكلَهما   ،
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹ ٹ ُّ من أشد أمراض القلوب  

 الْجر  َّ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى

وأول ذنب عصي الله به في الْرض الْسد وعدم الخوف من الله كما في قصة 
أدم     ئج  يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى ٹ ٹ ُّ ابني 

  ثم  ته تم تخ  تح  تج به بم بخ بح  بج  ئه ئم ئحئخ

 صم  صخ صح سم  سخ سح سج خم  خج حجحم جم جح

قال البغوي   رحمه الله   : ) قاَلَ عَبحدُ   ة المائد   َّ  طح ضم  ضخ ضح ضج
التهحَرُّجُ أَنح  وَلَكَنح مَنَ عَهُ   َ تُولُ لََْشَده الرهجُلَينح الحمَقح الِلّهَ بحنُ عُمَرَ: وَايمحُ الِلّهَ إَنح كَانَ 
يَ ن حقَادَ  أَنح  لُهُ  قَ ت ح أرُيَدَ  لَمَنح  جَائزٌَ  آدَمَ  الشرع  في  وهذا  يَدَهُ،  أَخَيهَ  إَلَى  يَ بحسُطَ 
رَ كَمَا فَ عَلَ عُثحمَانُ رضي الله عنه، قاَلَ مُجَاهَدٌ: كُتَبَ عَلَيحهَمح  َجح لَمَ طلََباا لَلْح تَسح وَيَسح
لهَُ  وَيَصحبرَ.،...، صَوهرَتح  يَمحتَنَعَ  لََ  قَ تحلَ رَجُلٍ أَنح  رَجُلٌ  أرَاَدَ  إَذَا  الحوَقحتَ  ذَلَكَ  في 

سُهُ أَنه قَ تحلَ أَخَيهَ طَوحعٌ  لٌ عَلَيحهَ، فَ قَتَ لَهُ فَ لَمها قَصَدَ قاَبيَلُ قَ تحلَ هَابيَلَ نَ فح لهَُ أَيح سَهح
تُ لُهُ، قاَلَ ابحنُ جُرَيحجٍ: فَ تَمَثهلَ لهَُ إَبحلَيسُ وَأَخَذَ طَيرحاا فَ وَضَعَ رَأحسَهُ  رَ كَيحفَ يَ قح لمحَ يَدح
فَ رَضَخَ  الحقَتحلَ،  فَ عَلهمَهُ  إلَيَحهَ  يَ نحظرُُ  وَقاَبيَلُ  رأَحسَهُ بََِجَرٍ آخَرَ  ثُُه شَدَخَ  حَجَرٍ  عَلَى 

َ حَجَرَيحنَ(   (1)قاَبيَلُ رأَحسَ هَابيَلَ بَينح

 
 3/44تفسير البغوي  (1)
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الثالثة:  اقتصادياا   الهداية  الْنسانية  أحوال  وتحسن  واستمدادها  الْرزاق   أن 
وتوحيده إلى الله  بِلتوجه  يكون  الْرض   لي لى لم لخ ٹ ٹ ُّ   وعمارة 

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج

وتعظيم طلب العفو والَستغفار  يكون بو   الْعراف  َّ هى هم  هج ني
    الله تعالى ٌ 

 لي لى لم لخ ٹ ٹ ُّ )عليه السلَم   قال تعالى :  في قصة نوح  

 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج

وطغيانّم و   نوح.  َّ يح يج بسبب كفرهم  حضاراتهم  ونّاية  الْمم  هلَك 
 صم صخ صح سم سخ سح سج ٹ ٹ ُّ وتعاليهم على توحيد الله  

 بح بج ئه ئم  ئخ ٹ ٹ ُّ   نوح  َّ ظم طح ضم  ضخ ضح ضج

  الْعراف   َّ جم جح ثم ته تم تحتخ  تج به بم بخ

وذلك في ذهاب حضارات عاد وثمود وفرعون وقوم شعيب ، كل ذلك مبسوط 
بِلله وكفرهم  رسلهم  بتكذيبهم  وذلك  القرآني  القصص   خم ٹ ٹ ُّ  .في 

 ضخ  ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج

 لم لخ غم غج عم عج ظم طح ضم

 نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لىلي
 يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم

 ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي
 . العنكبوت َّ بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن

الْيمان الراسخ يقف أما الطغاة ويكسر شوكتهم ويَمل صاحبه الهداية الرابعة :
على الشوق للقاء ربه ثقة بوعده ويقينا إنما تقضي هذه الْياة الدنيا كما في 

  تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى ٹ ٹ ُّ قصة السحرة مع فرعون  
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 كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم

كثير ؛ عَلَمُوا عَلحمَ الحيَقَيَن أَنه هَذَا الهذَي فَ عَلَهُ مُوسَى قال ابن    طه َّ كى كم
دَرُ عَلَى هَذَا إَلَه  يََلَ، وَأنَههُ حَقٌّ لََ مَرحيةََ فَيهَ، وَلََ يَ قح رَ وَالْح ليَحسَ مَنح قبََيلَ السَ حح

، وقالُوا آمَنها بَرَبَ   ا لِلّهََ ءَ كُنح فَ يَكُونُ، فَعَنحدَ ذَلَكَ وَقَ عُوا سُجهدا الهذَي يَ قُولُ للَشهيح
 .  تح تج ٹ ٹ ُّ وقال الله تعالى في اليقين بوعده الصادق    الحعالَمَيَن رَبَ 

 صم صخ صح سخسم سح سج خم حمخج حج جم جح ثم ته تم تخ

 قم فمقح فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

 نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج

 تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه

   .طه  َّ لم كم كل شه شم سمسه ثه ثم ته

   المطلب الثان: هدايات القصص القرآن في المقومات المعرفية والفكرية:
المثالية للحضارة،  والمبادئ  العليا  القيم  والفكرية من  المعرفية  بل    المقومات 

هي محركات الْضارة ومحددات منتجاتها واتجاهاتها العلمية والَجتماعية، وقد 
أساسية للحضارة خاصة مفكري  ظلت الْنسانية في حيرة من تفسير قضايا  

أفكارهم وضلت معلوماتهم في   اليونني والْديث تخبطت  العصر  الْضارة في 
نفيد   المطلب  هذا  وفي  وهلكوا،  فهلكوا  ونشأته  الكون  حقيقة  إلى  الوصول 

 ببعض الهدايات من القصص القرآني فيما يلي: 
في المجال المعرفي والفكري في التعرف على نشأة الكون وخلق    الهداية الأولى: 

فقد الْنسان فطرته  انتكست  من  إلَ  ينكرها  لَ  فطرية  الكون حقيقة  أصل   :
البشرية.  خلقه الله من عدم،  النفس  الْقيقة في   قي ٹ ٹ ُّ واستقرت هذه 

ابن كثير : ) فَكُلُّ   قال.الزمر  َّمم ما لي لى لم كي كمكى كل كا
، مُححدَثٌ  بَ عحدَ أَنح لمحَ يَكُنح مُدَب هرٌ، مُكَوهنٌ  فَ هُوَ مَخحلُوقٌ لهَُ، مَرحبوُبٌ  تَ عَالَى  مَا سَوَاهُ 
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 َ لُوقاَتَ إَلَى مَا تَححتَ الث هرَى وَمَا بَينح بَ عحدَ عَدَمَهَ، فاَلحعَرحشُ الهذَي هُوَ سَقحفُ الحمَخح
رَتهََ وَتَححتَ  رهََ وَقُدح مََيعُ خَلحقُهُ وَمَلحكُهُ وَعَبَيدُهُ وَتَححتَ قَ هح ذَلَكَ مَنح جَامَدٍ وَنَطَقٍ، الْح

وَمَشَيئَتَهَ.    مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹ ٹ ُّ تَصحريَفَهَ 
 ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي
. وَقَدح أَجمحَعَ عُلَمَاءُ الْديد   َّئى ئن  ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ

َرحضَ وَمَا  لَمٌ أَنه الِلّهَ خَلَقَ السهمَاوَاتَ وَالْح لََمَ قاَطَبَةا لََ يَشُكُّ في ذَلَكَ مُسح الْحَسح
كَيمُ( الحقُرحآنُ الْحَ عَلَيحهَ  مٍ كَمَا دَله  نَ هُمَا في سَتهةَ أياه وكان من أمر فرعون أن   (1) بَ ي ح

أعظم  من  الفرعونية  الْضارة  أن  مع  الْولى  والقرون  ربه  عن  موسى  سأل 
فرعون  ضل  المنكوس  الفكر  على  قامت  مادية  أنّا  إلَ  الْنسانية  الْضارات 

بينت قصة موسى ضلَله   وقد   ، وما هدى   يج هٰ هم ٹ ٹ ُّ وقومه 

   .طه َّثه ثم ته تم به بم  ئه ئم يه يم يخ يح
لَمَا   القرطبي:قال   وَهَدَاهُ  صَلََحَهُ،  شي  أعطى كل  وقتادة:  سَنُ  الْحَ وَقاَلَ 

لَحُهُ(  مج لي لى لم لخ  كم كل شه شم سه سم ٹ ٹ ُّ ثُ    (2) يُصح

فأجابه سبحانه وتعالى عن القرون الْولى    .طهَّ نخ نح نج مي مى مم محمخ
ُولَى لمحَ يقَُرُّوا   الحقُرُونَ الْح فَمَا بَِلُ  فَمَا كما قال القرطبي رحمه الله :)  بَذَلَكَ. أَيح 

ُولَى  الْح الحقُرُونَ  أَعحمَالَ  عَنح  سأله  إنما  وَقَيلَ:  رَبَ كَ.  غَيرحَ  عَبَدُوا  وَقَدح  ذَهَبُوا  بَِلُهمُح 
تُوبةٌَ  اَ مُححصَاةٌ عَنحدَ الِلّهَ تَ عَالَى، وَمَححفُوظَةٌ عَنحدَهُ في كَتَابٍ. أَيح هَيَ مَكح فأََعحلَمَهُ أَنّه

فُوظَ(  هَا. وَعَنَى بَِلحكَتَابَ اللهوححَ الحمَحح ا بَهاَ وَعَلَي ح  (3)فَسَيُجَازيَهَمح غَدا

 
 1/11 البداية والنهاية ابن كثير  (1)
 تفسير القرطبي  (2)
  المؤلف: أبو عبد الله، محمد بن أحمد الْنصاري القرطبي كتاب: الْامع لْحكام القرآن  (3)

القاهرة الطبعة:   –الناشر: دار الكتب المصرية   تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش
 (1/69) م 1964 -ه    1384الثانية، 
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خلق الله الْنسان من الْرض وإليها يعود من الثوابت والْقائق    الهداية الثانية:
ولكن يتناقص خلقه من ستين ذراعا   ومنها يعاد في يوم المعاد فأصله لم يتغير 

 . إلى ما نراه اليوم في اختلَف أطوالهم وأعمارهم
والفلاسفة  ردا   الملاحدة  )أصل   على  نظرية  في  الباطلة  العكسية  دعواهم  في 

الْنسان( ونشأة  فرعون    (1) الْنواع  مع  موسى  قصة  في  تعالى   ٹ ٹ ُّ قال 

نشأة .  طه  َّ ثر تي تى تن تم تز تر بي بى وأصل 
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ٹ ٹ ُّ   البشرية كما قاَلَ تَ عَالَى في قصة آدم

 بم بخ بح ٹ ٹ ُّ   .الأعراف  َّ كا  بزبم بر ئي ئى ئن

 
م، وتنص  1859والذي كتبه داروين في عام  (  Origin of (Species)بِلْنجليزية:  (1)

هذه النظرية على أنه الكائنات الْية تتغير مع مرور الزمن نتيجة لتَغيرات في السَ مات  
الْسمية، أو السلوكيات الوراثية، مما يتُيح للكائن الْي التكيُّف مع بيئته بصورة أفضل  

 ( . ويساعده على البقاء والتكاثر 
تعتمد نظرية التطور على حدوث الطفرات بشكل عشوائي وغير موج ه  : ومن الردود عليها

لْدوث التطور، وبناء على ذلك تقول عالمة الْحياء لين مارغوليس العضو في الْكاديمة  
إن  الطفرات لَ تسبب تطور أنواع جديدة من الكائنات الْية،  : الْمريكية الوطنية للعلوم 

 وإنما تؤدي بدلَا من ذلك إلى إنتاج أفراد مصابين بعيوب خَلقية.  
الكيمياء الْيوية لَ تدعم وجود نظرية التطور؛ حيث يقول عالم الْحياء بروس ألبيرتس  

وهو الرئيس السابق للْكاديمية الْمريكية الوطنية للعلوم إن الخلَيا في جسم الْنسان تعمل  
كمصنع متكامل ومعقد، ولَ يمكن للعمليات العشوائية وغير الموج هة أن تنتج هذا النظام  

 المعق د من التنظيم الخلوي. 
الَفتقار لوجود الْحافير التي تُظهر المرحلة الوسطى من تطور الكائنات الْية؛ حيث يقول  

عالم الْحياء المختص بِلتطور إرنست ماير إن معظم الَحافير تظُهر الْنواع الْديدة  
والمتطورة بشكل مفاجئ دون اتصال بأسلَفهم عبر وجود أحافير تُظهر المرحلة الَنتقالية  

 بين النوعين. 
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روى الطبري بسنده عَنح أَبي مُوسَى   .الْجر  َّ ته تم تخ تح تج به
قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم:   قاَلَ:   ، عَريََ  َشح مَنح )الْح إَنه الِلّهَ خَلَقَ آدَمَ 

هُمُ  مَن ح جَاءَ  َرحضَ  الْح رَ  قَدح عَلَى  آدَمَ  بَ نُو  فَجَاءَ  َرحضَ،  الْح يعَ  قَ بَضَهَا مَنح جمََ قَ بحضَةٍ 
بََيثُ وَالطهيَ بُ( زََنُ وَالخح لُ وَالْح َ ذَلَكَ وَالسههح بَ حيَضُ وَبَينح وَدُ وَالْح َسح َحمحَرُ وَالْح وأم   (1) الْح

طول أدم لما خلقه الله جاء وصفه في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن أول زمرة يدخلون الْنة على صورة القمر 
لَ  إضاءة.  السماء،  في  دري،  أشد كوكب  على  يلونّم  والذين  البدر.  ليلة 
ورشحهم  الذهب.  أمشاطهم  يتفلون.  ولَ  يمتخطون  ولَ  يتغوطون  ولَ  يبولون 
رجل  خلق  على  أخلَقهم  العين.  الْور  وأزواجهم  الْلوة.  ومجامرهم  المسك. 

فحسمت الِيات   (2) ء"(ذراعا، في السماستون  على صورة أبيهم آدم.  واحد.  
المختلفة  بأطواره  الْنسان  خلق  بيان  في  والملَحدة  الفلَسفة  جدل  والْديث 
النشأة الْولى من طين، ثُ حواء من ضلع آدم ليسكن إليها، ثُ النسل من ماء 

 فإذا هم بشر ينتشرون.   مهين،

الثالثة تبنى بغير علم وبه  الهداية  العلم أساس الْضارة الْنسانية ولَ حضارة   :
خلق الله له   تحكي تكريم آدم بعدقصة أدم عليه السلَم      .كرم الله أدم وذريته

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٹ ٹ ُّ   تكريمه بِلعلم    وسجود الملَئكة له،بيديه  

 َّ بي  بى بن بم بز بر ئي  ئى  ئن ئم ئز  ئر

اَءَ كُلههَا، وَهَيَ   .البقرة َسمح ُ آدَمَ الْح قال الطبري : عَنَ ابحنَ عَبهاسٍ، قاَلَ: " عَلهمَ الِلّه

 

 ( 1/513)تفسير الطبري (1)
أبو الْسين مسلم بن   :المؤلف ( 58رقم ) « الْديثصحيح مسلم»الْامع الصحيح  (2)

  :عام النشر تركيا   –دار الطباعة العامرة  : الناشرالْجاج بن مسلم القشيري النيسابوري 
 8 : عدد الْجزاءه   1334
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وَبَِحرٌ،  لٌ،  وَسَهح وَأرَحضٌ،  وَدَابهةٌ،  إَنحسَانٌ  النهاسُ:  بَهاَ  يَ تَ عَارَفُ  الهتَي  اَءُ  َسمح الْح هَذَهَ 
هََا "( مَُمَ وَغَيرح بَاهُ ذَلَكَ مَنَ الْح  .(1) وَجَبَلٌ، وَحَماَرٌ، وَأَشح

تقوم ما  منه  والزراعة   والعلم  العمارة  من  المباح  فهو  المادية  الْياة  به 
والصناعة والطب والصيدلة والهندسة والْساب ونحوه ، ومنه المحرم من السحر 

الواجب  ومنه الماديةونحوه  ولَ يسع المجال لتفصيله وستأتي له أمثلة في الْضارة 
طلََبُ الحعَلحمَ دَرَجَاتٌ   الذي جاءت به الرسل وهو رتب  قال ابن عبد البر :  

السهلَفَ  سَبَيلَ  تَ عَدهى  فَ قَدح  جُمحلَةا  اهَا  تَ عَده وَمَنح  يهَا  تَ عَدَ  بَغَي  يَ ن ح لََ  وَرتَُبٌ  وَمَنَاقَلُ 
تَ عَدهى سَبَيلَهُمح عَامَد الحعَلحمَ   رحمهم الله وَمَنح  ا زَله فأََوهلُ  اهُ مُجحتَهَدا تَ عَده وَمَنح  ضَله، 

مَهَ فَ وَاجَبٌ طلََبُهُ مَعَهُ  حَفحظُ كَتَابَ الِلّهَ عز وجل وَتَ فَهُّمُهُ وكَُلُّ مَا يعَُيُن عَلَى فَ هح
مَنح  عَلَى  لََزمٌَ  شَرحطٌ  ذَلَكَ  إَنه  أقَُولُ:  وَلَكَنيَ   فَ رحضٌ  حَفحظهَُ كُلههُ  إَنه  أقَُولُ:  وَلََ 

سَهُ للَحعَلحمَ ليَحسَ مَنح بَِبَ الحفَرحضَ "(  (2) أَحَبه أَنح يَكُونَ عَالَماا فَقَيهاا نَصَباا نَ فح

آدم  قصة  في  الدارين كما  في  بِلنجاة  الْنبياء  قصص  في  المعني   وهو 
 نخ  نح نج مي  مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ ٹ ٹ ُّ 

قال ابن كثير: يَ قُولُ تَ عَالَى مُخحبراا عَمها  .البقرة  َّ هى هم هج  ني نى نم
نَهةَ، وَالحمُراَدُ الذُّر يَهةُ، أنَههُ سَيُ نحزلَُ  بَطَهُمح مَنَ الْح أنَحذَرَ بهََ آدَمَ وَزَوحجَتَهُ وإبليس حين أهَح
والرسل  الْنبياء  الهدى:  العالية:  أبَوُ  قاَلَ  وَالرُّسُلَ كَمَا  نَحبَيَاءَ  الْح وَيَ ب حعَثُ  الحكُتُبَ 

 (3)والبينات وَالحبَ يَانُ(

 

 الطبري (1)
أبو عمر يوسف بن عبد البر    :المؤلف  1/431جامع بيان العلم وفضله  :الكتاب  (2)
  :الطبعة  السعودية –دار ابن الْوزي   : الناشرأبو الْشبال الزهيري  : المحقق ( ه  463ت  )

 م   1994 -ه   1414 ، الْولى
 1/147تفسير ابن كثير (3)
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القرآن في المقومات المجتمعية والنفسية المطلب   الثالث: هدايات القصص 
 في الحضارة الإنسانية: 

نعني بهذا المطلب التعرف على علم النفس الَجتماعي الذي يهتم بدراسة   
مظاهر السلوك الَجتماعي للفرد والمجتمع، من خلَل القصص القرآني ولعلماء 
الَجتماع وعلم النفس تعريفات يستفاد منها في بيان المقومات الَجتماعية في 
بدراسة  العام  النفس  علم  يعُنى   : نبيل  أبو  محمود   : قال  الْنسانية  الْضارة 
العامل  يبرز  مما  والتفكير،  والدوافع،  للْفراد؛ كالْدراك،  النفسية  العمليات 
المشترك بين علم النفس العام وعلم النفس الَجتماعي، بينما يعنى علم النفس 
الَجتماعي بدراسة علَقة تلك العمليات النفسية وخصائص العالم الَجتماعي 

حتَّ   الفرد،  فيه  يعيش  الَجتماعي،  الذي  النفس  بعلم  المتخصص  العالم  أن 
 .(1) (كلينبرج، عده علم النفس الفردي ذاته هو علم النفس الَجتماعي.

وعلى ضوء هذا التعريف نبرز جوانب من الجانب النفسي والاجتماعي 
  يلي: من هدايا القصص القرآن فيما  

عليه السلَم دم  لِ   وصف القصص القرآني الْانب النفسي   :الهداية الأولى
وذريته تبعا له فالْنسان مجبول على النسيان والوقوع في الخطيئة والعجلة في 

الْمر والضعف في العزيمة والميول لمحبة الملَذ والعاطفة الزوجية وضعف الرجل 
أمام المرأة وتفاوته في الَستجابة الْيجابية والسلبية، كل ذلك يظهر من قصة 

                                                                أدم عليه السلَم فيما يلي: 
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ٹ ٹ ُّ   النسيان وضعف العزيمة

قال القرطبي: قاَلَ ابحنُ عَبهاسٍ:" نَسَي" هُنَا مَنَ   115: طه َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 السهو والنسيان، وإنما أخذ الْنسان من أنه عُهَدَ إَليَحهَ فَ نَسَيَ.

 

 .. بتصر ف125، صفحة وعالمياا   محمود أبو النيل، علم النفس الَجتماعي عربياا  (1) 
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ُ إلَيَحهَ في ذَلَكَ، وَلَوح   كَانَ لهَُ عَزحمٌ مَا أَطاَعَ عَدُوههُ قاَلَ ابحنُ زَيحدٍ: نَسَيَ مَا عَهَدَ الِلّه
 (1)إَبحلَيسَ(

إبليس لْدم أن يأكل   أما محبته للملاذ وكراهية  الموت تظهر من وسوسة 
التي نّاه الله عن الْكل منها، قال الطبري: كما حدثني موسى،   من الشجرة 

عَلَى  أدَُلُّكَ  هَلح  يَاآدَمُ  )قاَلَ  السدي   عن  أسباط،  ثنا  قال:  عمرو،  ثنا  قال: 
لُحدَ وَمُلحكٍ لَ يَ ب حلَى( إن أكلت منها كنت مَلكا مثل الله )أوَح تَكُونَ مَنَ شَجَرةََ   الخح

اَلَدَينَ( فلَ تموتان أبدا( وزوجه طمعا فيما قال إبليس واستجابة فأكل هو  (2) الخح
 . لشهوتهم في الخلد والملك
وكََانَتح حَوهاءُ أَكَلَتح مَنَ الشهجَرةََ قبََلَ   قال ابن كثير:  أما ضعفه أمام زوجه

دَيثُ الهذَي رَوَاهُ  أعَحلَمُ. وَعَلَيحهَ يَُحمَلُ الْحَ  ُ لَهَا وَالِلّه آدَمَ، وَهَيَ الهتَي حَدَتحهُ عَلَى أَكح
رُ بحن ثَ نَا بَشح ، أنَ حبَأَنَ مَعحمَرٌ، عَنح هَمهامَ بحنَ المشكاة:الحبُخَاريَُّ، حَده ثَ نَا عَبحدُ الِلّهَ دٍ، حَده

راَئيَلَ لمحَ يََحنَزَ  مُنَ بَ هٍ، عَنح أَبي هُرَي حرةََ، عَنَ النهبيَ  صلى الله عليه وسلم: »لَوحلََ بَ نُو إَسح
مُ،   زَوحجَهَا«(اللهحح أنُ حثَى  تَخُنح  لمحَ  حَوهاءُ  : (3) وَلَوحلََ  المشكاة  شرحه  في  الطيبي  قال 

بتناول الشجرة،   )ولولَ أن حواء خانت آدم بإغرائه وتحريضه علي مخالفة الْمر
وسنت هذه السنة، لما سلكتها أنثى مع زوجها؛ فإن البادئ بِلشيء كالسبب 

 .(4) الْامل لغيره علي الْتيان به والَقتداء عليه(
بِلكيد العظيم فقد كادت امرأة   في قصة يوسف موصوفاا   وجاء كيد المرأة 

السلَم  عليه  ليوسف  وقالت:  الْبواب  وغلقت  الْولى،  مرات  ثلَث  العزيز 
هيت لك، والثانية، قالت: لزوجها ما جزاء من أراد بأهل سوءا إلَ أن يسجن 

 

 ه ( 671ت مؤلف الْصل: أبو عبد الله محمد بن أحمد، شمس الدين القرطبي )المتوفى:  (1)
 387/ 18تفسير الطبري  (2)
 1/182 البداية والنهاية  (3)
 7/2316 شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن  (4)
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الثالثة   السلَم،  عليه  يوسف  سجن  أن  أمرها  من  وقد كان  أليم،  عذاب  أو 
كيدها بنساء المدينة أعدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت 

 فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وفي هذا ليوسف: أخرج عليهن،  
 .يوسف َّ ه  عج ظم طح ضم ضحضخ ضج  صم ٹ ٹ ُّ 

بأخلَقه وتقوى الله فنجد امرأة فرعون لها   ويهذب المرأة الإيمان والتحلي  
ثلَثة مواقف إيمانية في كتاب الله، الْول قالت لفرعون لما وصل تابوت موسى 

 ثم ثز ثر ٹ ٹ ُّ الرضيع إليه وهو وزوجه عند البحر وهم يقتله  

 لي  لى لم كي كى كم كل  كا قي قى فىفي ثي ثى ثن

ابن لي عندك بيتا في الْنة    قالت رب  الثانيالموقف    .القصص  َّ مم ما
 به بم بخ بح بج ٹ ٹ ُّ  ،  والثالث، نجني من فرعون وعمله

  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج

موقفان .    التحريم  َّ ضج صم صخ صح سم سخ عمران  ولَمرأة 
أعيذها  إني  والثاني،  محررا،  بطني  في  ما  لك  نذرت  إني  قالت:  الْول  إيمانيان 

  ئح  ئج  يي يى ين يم يز ير ٹ ٹ ُّ   الشيطان الرجيموذريتك من 

 جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ

 ضم  ضخ ضح ضج صخصم صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج

وأما مواقف الكفر .  آل عمران   َّ فج غم غج عم عج  ظم طح
 ٹ ٹ ُّ   ،أة نوح وامرأة لوطر والخيانة لرسولين من الرسل وضرب بهما المثل ام

 نز  نر مم ليما لى لم كي كى كم  كل كا قي

 ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم

وإنما ذكرت هذه الْمثلة لبيان خلق المرأة   .التحريم  َّ  ئه ئم ئخ ئح
، وبيان صورتها الْضارية في إعداد النشأ أمثال في تعاملها مع أقرب الناس إليها
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فهي المؤثرة أم موسى وأم مريم وأم عيسى في أحوالها الْيمانية بعد توفيق الله لها،  
 ، وفي المشهور من مدح الْم في بناء الْضارات وتنشئة الْجيال

 الشاعر حافظ إبراهيم:في قول  
 الْمُُّ مَدرَسَةٌ إَذا أعَدَدتَها      َ عدَدتَ شَعباا طيََ بَ الَْعراقَ 

ا إيراقَ   الْمُُّ رَوضٌ إَن تَ عَههدَهُ الْيَا       بَِلريََ  أوَرَقَ أيمه
 (1)  ( الْمُُّ أسُتاذُ الَْساتَذَةَ الُْلى       شَغَلَت مَآثرَُهُم مَدى الِفاقَ 

حاجات ه  الْنسان م دني الطب ع يمي ل إلى الَجتم اع والْن س وتس د    :الهداية الثانية
 بتنوع خبراتهم فالخلطة الصالْة خير من العزلة إلَ في زمان الفتن.

ق  ال اب  ن خل  دون : )اعل  م أن   ه لم   ا كان  ت حقيق  ة الت   اريخ أن   ه خ  بر ع  ن الَجتم  اع  
الع  الم وم  ا يع  رض لطبيع  ة ذل  ك العم  ران م  ن الْح  وال    الَنس  اني  ال   ذي ه  و عم  ران 

مثل الت وح ش والت أن س والعصبي ات وأصناف الت غل بات للبشر بعضهم عل ى بع ض  
وم   ا ينش   أ ع   ن ذل   ك م   ن المل   ك وال   د ول ومراتبه   ا وم   ا ينتحل   ه البش   ر بأعم   الهم  
نائع وس  ائر م  ا يَ  دث م  ن ذل  ك   ومس  اعيهم م  ن الكس  ب والمع  اش والعل  وم والص   

ه    ذه الْقيق    ة المدني    ة للمجتم    ع    كلَ ش      .(2)  (  للْح    واالعم    ران بطبيعت    ه م    ن ا
بِلتكاف  ل الَجتم  اعي وتك  وين    الْنس  اني مم  ا يجعل  ه يتكت  ل ويجتم  ع لس  د حاجات  ه

  بها من أعدائه ليكتمل العمران رابطة القبيلة التي يمتنع  
 

 . ديوان حافظ إبراهيم  (1)
) 2( ديوان حافظ إ العَبَر و ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من  

ذوي الشأن الْكبر  المؤلف: عبد الرحمن بن خلدون )732 - 808  ه ( ضبط المتن  
ووضع الْواشي والفهارس: أ. خليل شحادة  مراجعة: د. سهيل زكار  الناشر: دار الفكر،  
بيروت  الطبعة: الْولى، 1401 ه   - 1981 م )وأعادوا طباعتها بِلتصوير عدد  الْجزاء:  

 8 )الثامن فهارس( 1/  6
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 الذي أشار إليه ابن خلدون.  
وفي القصص القرآني ما يفيد هذا المعنى فنج د في قص ة ش عيب رد قوم ه علي ه لم ا  

 ئن ئم ئز ئر ٹ ٹ ُّ ل     ولَ منعت     ه بقوم     ه لرجم     وه    دع     اهم للإيم     ان،  

 ثر  تي تى تنتم تز تر بيبى بن بم بز  بر ئي ئى

ن َ ا لَرَجَمحن  َاكَ  وَل َ وحلَ    .ه  ود َّ ثم ثز ط ُ كَ لَرَجَمحن  اكَ أي قوم  ك ل  ولَ مع  زتهم عَلَي ح رَهح
جَارةََ.  وهى  قال القرطبي: )قَيلَ بَِلْحَ تَنَدُ إلََ يحهَمح وَيَ تَ ق َ يرتَهُُ ال هذَي يَس ح لَ عَش َ طُ الرهج ُ وَرَهح

رَ الحيَرحبوُعَ، لَْنَههُ يَ تَ وَثهقُ بهََ وَيََحبَأُ فَيهَ وَلَدَهُ بَهَمح، وَمَنحهُ  وق ال في أم ر    (1)(الرهاهَطاَءُ لَُْحح
 لوط وضعف قومه

 .هود َّ كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم ٹ ٹ ُّ  
»رَحم حَةُ الِلّهَ  عَنح أَبي هُرَي حرةََ أَنه رَسُولَ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم قَ الَ:   روى ابن كثير

انَ يَأحوَي إَلَى   دح ك   َ ى ل   ُوطٍ لقَ   َ نٍ  عَل   َ دَيدٍ ركُ   ح ُ    -ش   َ ثَ الِلّه ا بَ ع   َ نَي الِلّهَ ع   ز وج   ل فَم   َ يَ ع   ح
 . (2)(بَ عحدَهُ مَنح نَبيٍ  إَلَه في ثروة »من قومه«
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 مقومات هدايات القصص القرآني في المبحث الثالث:

 :اًيوسياس الحضارة الإنسانية في بناء الدولة مادياً

 :وفيه مطلبان

  .في مقومات البناء المادي نيآهدايات القصص القر   :الأول 
 في مقومات البناء السياسي.  نيآالقر القصص  هدايات    :الثاني

الفكر  لتطور  تخضع  التعريفات  وغالب  للدولة،  عليه  متفق  تعريف  يوجد   لَ 
حدوده  داخل  السيادة  يمتلك  إقليمي  كيان  فالدولة  وممارساته  السياسي 
عقيدة  إلى  بسياسة حكم يَضع  تنتظم  وموارد  السلَح  قوة  وتمتلك  وخارجها 

شعبه  المجتمع  على  بفرضها  القوة  يمتلك  من  القرآني   .أو  القصص  تناول  وقد 
وصفا لنماذج من الدول ماديا وسياسيا، منها دول مؤمنة وأخرى كافرة نعرض 

 : الهدايات فيما يلي  بعضفي هذا المبحث  
 :في مقومات البناء المادي نآ هدايات القصص القر   المطلب الأول: 
الأولى:  ماديا    الهداية  الْرض  عمارة  لعباده  الله  بعمارة أذن  حياتهم  لتستقيم 

تأويهم من الْر والبرد والضرب في الْرض لتتحقق بها أرزاقهم بِلكسب المباح 
 ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي ٹ ٹ ُّ 

 . الملك َّ ّٰ  ِّ

القرآن  القصص  دلالة  الهداية    ومن  وتعالى سبحانه  الله    ة استجابلهذه 
لدعوة سليمان عليه السلَم ، فكان أعظم ملك في الدنيا سخر له الْن والطير 

  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٹ ٹ ُّ ،والريح  

 قال ابن كثير : .  النمل َّ تن تم تز  تر بي بى بمبن بز بر ئي
يُُوشَ، )أَيح  نُُودَ، وَالْح لََتَ، وَالْح : مَنح كُلَ  مَا يََحتَاجُ الحمَلَكُ إَليَحهَ، مَنَ الحعَدَدَ، وَالِح

السهارحََاتَ،  وَالشهيَاطَيَن  وَالحوُحُوشَ،  وَالطُّيُورَ،  نحسَ،  وَالْحَ  ، نَ  الْحَ مَنَ  مََاعَاتَ  وَالْح
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وَالت هعحبَيرَ  وَالحفُهُومَ،  ضَمَائرََ وَالحعُلُومَ،  وَالصهامَتَاتَ عَنح  النهاطَقَاتَ  مَنَ  لُوقاَتَ   ( 1) (الحمَخح
  َّ في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي  تى ٹ ٹ ُّ 

سليمان  ت وتزامن  ,النمل والْضارة السلَم    عليه  مع  الملك  عظيمة  دولة كافرة 
  ضح  ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج  ٹ ٹ ُّ   .مملكة سبأ  

 فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ

 مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح

 نح نج  مي  مى  مم مخ مح  مج لي لى  لم لخ  مخ

 يم  يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى نم نخ
 .  النمل َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى

أوتي   ملكة  ،    تفهي  عظيم  عرش  ولها  شيء  عرش   فزامنمن كل  عرشها 
ف  سليمان   سليمان  إلى عرش  وقيدت  عليها  نبيه  ونصر الله  ملكها  لما فهدم 

رأت عجبا في العمارة مع أنّا صاحبة ملك عظيم ذهلت دخلت على سليمان 
قوارير شبيه من بناء عرش سليمان الذي حسبت مدخله لْة وهو مصنوع من  

لْة   حسبته   يخ يح يج هٰ هجهم نه نم نخ ٹ ٹ ُّ ،  بِلماء 

 كم  كل   شه شم سه ثهسم ثم  ته تم به بم ئمئه  يه  يم

 . النمل َّ  ـُّ ـَّ يه يم نه  نم لم

التي شمخت بِلعمارة الفراعنة وعاد وثمود وقصصهم   وأما من الدول الكافرة 
إنسانية في الشمال والْنوب  التاريخ حضارات  مشهورة معروفة، فسادت عبر 

 .العمرانية وملحقاتها   والشرق والغرب، وتنوعت فيها الْضارات 
 قاء رتمن مقومات الَوالطب  المعادن  بِلصناعة والزراعة و العناية    الهداية الثانية:

 الْنسانية.لْضارة  بِ
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وقد جاء في القصص القرآني من الصناعة والزراعة وآلة الْرب في آيات النبوة. 
وصناعة السفن وآلة الْرب إليها المولى عز وجل في قصة يوسف    ذكرهفالزراعة  

وفي مجال الطب قصة عيسى مع قومه في قصتي نوح وداود عليهما السلَم ،  
آيات  من  فكانت  الْمراض  بعض  الطب وعجزوا عن علَج  برعوا في  الذين 

يعلم الناس أن الرقي والتحضر لو نبوة عيسى علَجها مثل الْكمه والْبرص ،  
، المنصورون  هم  الله  جند  وأن  للمؤمنين  سبقت  عباده والغلبة  الله  أمر  وقد 

 خم خج حم حج جم جح ثم ته ٹ ٹ ُّ   المؤمنين بِلْعداد الْربي 

 طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج

  َّ كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم ظمعج

 آتاه الله الملك والقوة  صالْاا   فذو القرنين كان ملكا عادلَا   .الْنفال
 لم لخ  يج هٰ هم هج نه نم نحنخ نج مم  مخ  ٹ ٹ ُّ   

شأنه  .الكهف  َّ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى من  جاب   فكان 
و منها  الله  مكنه  التي  بقوته  ومغاربها  مشارقها  سبيكتي   الْرض  استخدام 

حولهما جَبَالٌ شَاهَقَةٌ و سد يأجوج ومأجوج بين جبلينح    ردم في   الْديدالنحاس و 
 يم نه نم لم كم كل ٹ ٹ ُّ ، وَبقََيهةُ ذَلَكَ بََِارٌ مُغحرقََةٌ، كَمَا  

لهَُ   .الكهف  َّ  ـُّ ـَّ يه تَطاَعُوا  اسح هََا)وَمَا  غَيرح وَلََ  بَسَلََلمَ  عَلَيحهَ  يَ عحلُوَا   : أَيح
َشَده  وَالْح هَلَ  َسح بَِلْح هَلَ  َسح الْح فَ قَابَلَ  هََا،  غَيرح وَلََ  فُ ؤُوسٍ  وَلََ  بمعََاوَلَ   : أَيح باا(  نَ قح
 ، َشَدَ  ، ورى الطبري عَنح قَ تَادَةَ قاَلَ: ذكَُرَ لنََا »أَنه رَجُلَا قاَلَ: يَا رَسُولَ الِلّهَ بَِلْح
طَريَقَةٌ  الحمُحَبرهَ،  قاَلَ: كَالحبُرحدَ  لي  ان حعَتحهُ  قاَلَ:  وَمَأحجُوجَ.  يَأحجُوجَ  سَده  رأَيَحتُ  قَدح 

 . ورواه البخاري معلقاا   (1) سَوحدَاءُ وَطَريَقَةٌ حَمحراَءُ. قاَلَ: قَدح رأَيَ حتَهُ«(
 فهذه حضارة عظيمة في دولة ذي القرنين. 
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أما إعداد السلَح والدروع في قصة داود عليه السلَم أعطاه الله النبوة والملك 
دَيدَ يعني: جعلنا له الْديد مثل العجين أَنَ اعحمَلح  ومن آيات نبوته وَألَنَها لهَُ الْحَ
سابغَاتٍ يعني: قلنا له اعمل الدروع الواسعة. وكان قبل ذلك صفائح الْديد 

التي في   المسامير  السهرحدَ  السدي:  قال  السهرحدَ  رح في  وَقَدَ  قال:  ثُ  لق حمضروبة. 
رح في السهرحدَ أي: لَ تدق المسامير، فتقلقل في الْلقة،  الدرع. وقال مجاهد: وَقَدَ 

فهذا يدل على أن الملك فيه    (1) ولَ تغلظها فتعصمها، واجعله قدراا بين ذلك(
ورثه عليهما السلَم    سليمانابنه    من بعده بعث الله    قوة الْديد والسلَح، ثُ

 ظم منه مع النبوة كما أسلفنا عبملك أ
 هدايات القران في مقومات البناء السياسي: :المطلب الثان

مقومات الدولة تتألف من الرقعة الْغرافية والشعب والْكومة وهي ثلَث 
وتنفيذية(سلطات   وقضائية  )داخلية،   ، )تشريعية  نوعان  وهي  والسيادية 
تتعدد الدول فمنها  و بناء الدولة يتحدد الْكومة والسيادة  وبِسب . وخارجية(

وهي مقومات البناء ومنها دولة كافرة ، ولَ تقوم دولة إلَ بعقيدة ،  مؤمنة، دولة  
، بديانتها  مرهونة  الدولة  سياسة  لْن   ، الدولة  في  البشرية   السياسي  وتاريخ 

 . كي لنا أحوال تلك الدول من الفرس المجوسية ، والروم النصرانية وغيرهايَ
 لم  لخ ٹ ٹ ُّ فقد أقام الله على الخلق الْجة يوم أهبط أدم إلى الْرض  

 هج  ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم  مخ مح ليمج لى

 بميزان الشرع و   وقد نزلت الْجة مع الرسل وصين العدل  البقرة  َّ هى هم
الْديد     مخ مح مج لي لى لم لخ ٹ ٹ ُّ قوة 

 هى هم هج ني  نى نم نخ نجنح مي مى مم

   .الْديد   َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي  يم يخ يح يج هي

 
 المصدر السابق  (1)
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يساس بها الناس إما سياسة شرعية بما   بمنهج إلَ    قوم والخلَفة في الْرض لَ ت
 .   أنزل الله

أو غيرها من سياسة إبليس التي تتلون حسب شياطين الْنس والْن والْميع   
لدولة   عدائه  على  القرآني    الْيمان، يجتمع  القصص  من  الهدايات ونورد  بعض 

 دلل على ذلك فيما يلي: ت  التي

ظل الله في   وهو  لخليفة العادللَ تنشأ العدالة في الْكومة إلَ بِ  الهداية الأولى:
عَنح كَثَيَر بحنَ )  بأمر الله يهتدي وعليه يتوكل ولَ يَاف في الله لومة لَئم،الْرض  

مُرهةَ، عَنح عَبحدَ الِلّهَ بحنَ عُمَرَ رضي الله عنه عَنَ النهبيَ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ: 
َرحضَ يَأحوَي إلَيَحهَ كُلُّ مَظحلُومٍ«(  السُّلحطاَنُ  »  (1) ظَلُّ الِلّهَ في الْح

من قصة خلق أدم   المفسرالقرطبي الْمام  فيه شروط استوحاها والعادل تشترط
لعند  واستخلَفه   تعالىتفسيره   مج لي  لى لم لخ ٹ ٹ ُّ  قوله 

  هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج ميمى  مم مخ  مح

 . البقرة َّ ٍّ   ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي
ا  القرطبي:  قال   لَمَيَن مُجحتَهَدا لُحُ أَنح يَكُونَ قاَضَياا مَنح قُضَاةَ الحمُسح أَنح يَكُونَ ممهنح يَصح

وََادَثَ، وَهَذَا مُت هفَقٌ عَلَيحهَ. تَاءَ في الْح تَفح هََ في الََسح  لََ يََحتَاجُ إَلَى غَيرح
وَسَدَ     يُُوشَ  الْح بَيَر  وَتَدح رَحبَ  الْح رَ  بَأمَح حَصَيفٍ  وَرأَحيٍ  ةٍَ  خَبرح ذَا  يَكُونَ  أَنح  الثهالَثُ: 

ذَ للَحمَظحلُومَ. ا َخح مُهةَ وَالََنحتَقَامَ مَنَ الظهالمََ وَالْح  الث ُّغُورَ وَحَماَيةََ الحبَ يحضَةَ وَرَدحعَ الْح
دُُودَ وَلََ فَ زعٌَ مَنح ضَرحبَ الر قَاَبَ  لرهابَعُ: أَنح يَكُونَ ممهنح لََ تَ لححَقُهُ رقَهةٌ في إَقاَمَةَ الْح

بَحشَارَ.   وَلََ قَطحعَ الْح

 

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سلَمة بن جعفر بن علي بن   الكتاب: مسند الشهاب (1)
الناشر:   المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي  ه (454حكمون القضاعي المصري )ت 

 ( 1/201) 1986 –  1407الطبعة: الثانية،   بيروت   –مؤسسة الرسالة  
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نَهَمح  اَعُ الصهحَابةََ رضي الله عنهم، لَْنَههُ لََ خَلََفَ بَ ي ح ليَلُ عَلَى هَذَا كُلَ هَ إَجمح وَالده
الحقُضَاةَ  يُ وَليَ   الهذَي  هُوَ  وَلَْنَههُ  فَيهَ،  مُجحتَمَعاا  ذَلَكَ كُلُّهُ  يَكُونَ  أَنح  مَنح  بدُه  لََ  أنَههُ 
مَ، وَيَ تَ فَحهصَ أمُُورَ خُلَفَائهََ وَقُضَاتهََ، وَلَنح  كُح لَ وَالْح كُهامَ، وَلهَُ أَنح يُ بَاشَرَ الحفَصح وَالْح

ُ أعَحلَمُ.  لُحَ لَذَلَكَ كُلَ هَ إَلَه مَنح كَانَ عَالَماا بَذَلَكَ كُلَ هَ قَ يَ ماا بهََ. وَالِلّه  يَصح
وَهُوَ  لََمَهَ  وَإَسح مَامَ  الْحَ حُر يَهةَ  بَِشحتراَطَ  خَفَاءَ  وَلََ  حُرًّا،  يَكُونَ  أَنح  اَمَسُ:  الخح

 السهادَسُ. 
َعحضَاءَ وَهُوَ الثهامَنُ.   السهابَعُ: أَنح يَكُونَ ذكََراا، سَلَيمَ الْح

جَوَازَ كَوحنَّاَ  في  تَ لَفُوا  اخح وَإَنَ  إَمَاماا  تَكُونَ  أَنح  يَجُوزُ  لََ  الحمَرحأةََ  أَنه  عَلَى  عَُوا  وَأَجمح
 قاَضَيَةا فَيمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهاَ فَيهَ. 

اَدَي عَشَرَ: أَنح  ، وَلََ خَلََفَ في ذَلَكَ. الْح التهاسَعُ وَالحعَاشَرُ: أَنح يَكُونَ بَِلغَاا عَاقَلَا
مَامَةُ  الْحَ تُ عحقَدَ  أَنح  يَجُوزُ  لََ  أنَههُ  مُهةَ  الْح  َ بَينح خَلََفَ  لََ  لَْنَههُ   ، لَا عَدح يَكُونَ 

 .   (1) لفََاسَقٍ،(
أن  إلَ  هذا  زماننا  توفرها جميعها في حكام  الشروط يصعب  هذه  وإن كانت 

 الكمال يسعى إليه ما أمكن، ويسد النقص بمجلس مشورته. 

الثانية العادلةالهداية  الْكومة  الصالْة  :  الوزارة  فيها  الشخص ف   تتوفر  اختيار 
المناسب   المكان  التشريعية، والقضائية، المناسب في  الدولة في  به سيادة  تحفظ 

 بشؤن وزارته.  وعالماا  وأميناا   والتنفيذية، بأن يكون الوزير قوياا 
كهامان مع فرعون والوزير الصالح    القصص القرآن تناول الوزير الطالح

في وزارته بعد أن علم فيه شروط   عزيز مصر يوسف عليه السلَم لما خيره ك
 

المؤلف: أبَوُ عَبحدَ الِلّهَ مُحَمهدُ بحنُ أَحمحَدَ بحنَ أبي   الْامع لْحكام القرآن = تفسير القرطبي  (1)
ه ( تحقيق: أحمد  671بكر بن فرح الْنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: 

ه   1384القاهرة الطبعة: الثانية،  –البردوني وإبراهيم أطفيش الناشر: دار الكتب المصرية  
 م  1964 -
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                                                                                                       التكليف الوزاري وهي القوة والْمانة والعلم بما يكلف به،  

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي ٹ ٹ ُّ 

 يوسف  َّ بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

القيادة   واختار الله لبني إسرائيل طالوت ملكا في قيادة الْرب لما فيه من صفتي 
 كي  كى كم كل  كا  قي قى في  فى  ٹ ٹ ُّ   القوة والعلم

 ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لملى

 بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز ير

 . البقرة َّ  خج حم حج جم ثمجح ته تم تخ  تح بهتج بم

الْكومة تشترط فيها الرقعة الْغرافية والشعب والمعتقد فأين ما   الهداية الثالثة:
 اجتمع الشعب على عقيدة واحدة فالبلد توسم به. 

الرابعة:  مسارها   الهداية  وتحديد  الدولة  بِضارة  يرتقي  للولَة  المشورة  مجلس 
 بِسب معتقدهم ومنهج سياستهم. 

إشارات لهذه المجالس فنجد الْشارة إلى مجلس فرعون   وفي القصص القرآن
 ( تعالى:  قوله  في وَقاَلَ  في  سَدُوا  ليَُ فح وَقَ وحمَهُ  مُوسَى  أتََذَرُ  نَ  فَرحعَوح قَ وحمَ  مَنح  لَُْ 

َ
 الم

 (. وَيَذَرَكَ وَآلَهتََكَ الَْرحضَ  
 خج حم حج جم جح ٹ ٹ ُّ والَشارة إلى مجلس بلقيس ملكة سبأ  

 عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم  صخ  صح  سم  سخ سح سج  خم
 . النمل َّ فخ  فح فج غم  غج عم
 ِّ  ُّ   ُّ    ٹ ٹجعل الله لسليمان عليه السلَم مجلسه من المؤمنين  و 

 تم  تز  تر بي بى بن بم   بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

 . النمل َّ في فى  ثي ثى   ثن ثزثم ثر تي تى تن
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لنا ديننا إقامة الشورى  بأهل الْل والعقد في مجالس الْكام    وقد شرع 
و كلهم  لْصحابه  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  مشورة  في  الِيات  نزلت  وقد 
عدول وأهل شورى وهم درجات وكفاءات تنوعت قدراتهم واجتمع فيهم الدين 
السوار بِلمعصم وهم  والعقد يَيطون بِلخليفة كما يَيط  الْل  وأهل   ، والخلق 

انحعَقَادَهَا و   الذين يَتارون من يَلف بعده، قال النووي في شرح صحيح مسلم :
لَ   أهَح دَ  لَ   بعََقح جَوَازَ الْحَ عَلَى  عَُوا  وَأَجمح لََيفَةُ  الخح لَفَ  تَخح يَسح لمحَ  إَذَا  نحسَانٍ  لََْ دَ  وَالحعَقح

  َ مَحرَ شُورَى بَينح لََيفَةَ الْح أنَههُ جَعحلَ الخح عَلَى  عَُوا  وَأَجمح تهةَ  عُمَرُ بَِلسَ  فَ عَلَ  جَماَعَةٍ كَمَا 
لَمَيَن نَصحبُ خَلَيفَةٍ وَوُجُوبهُُ بَِلشهرحعَ لََ بَِلحعَقحلَ  بُ عَلَى الحمُسح  .(1)( يجََ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 12/205شرح النووي على صحيح مسلم  (1)
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 :اتمةالخ

يوقفنا على أحوال و ،  الهدايات  م  الْالتدبر في القصص القرآني يكسبنا  
الماضين من الْمم في أخلَقهم. والْنبياء في سيرهم. والملوك في دولهم 

 . وسياستهم
نياو   من الهداياتحتَّ  تتم  فائدة الَقتداء و  محتاج إلى   فكلنا  أحوال الد ين والد 

 متنو عة.مآخذ متعد دة ومعارف  
عاملَت الم و والْسن  الْق  و   الصدقالقصص القرآني من    وقد تضمن

من الهدايات في هذا البحث   أوردن وقد     ،يتعبد المسلم بها ربه  ما  خلَق الْو 
ولَ تزال الفرصة متاحة للمزيد ولولَ محدودية ورقات   بعض العبر ما يَقق  

على بعض فيه  البحث لْفدن أزود من ذلك ، وما تبقى من هذه السطور ننبه  
الغفلَت التي ترد على بعض المسلمين الذين لم يوفقوا في النظر إلى القصص 

 فخ الشبه التي تحاك للمسلمين عبر في وبعضهم وقع   والَستفادة منه  القرآني
بعادهم عن لْ  الْلكترونية والْعلَم المضلل من الْعداء   الوسائط الَجتماعية
في حل مشكلَت   حدودية دلَلة النصوص القرآنية له بم دينهم ، وتصويرهم 

الْنيف والتشكيك في الْقائق والثوابت في هذا الدين  الْمة وأزماتها وتخلفها ،  
في الْجابة على أسئلة راح ضحية الْجابة عنها بغير علم كثير من أبناء 

 المسلمين في مزالق الضلَلة وبعضهم في غياهب الْلْاد ومن ذلك : 
حقائق وثوابت   نشأة الكون وخلق الْنسان وتطور الْياة تشكيكهم في   .1

حسمها الْسلَم، روج أعداء الْسلَم للفلسفة اليوننية والْلْادية المعاصرة 
 فيها.للتشكيك  

تصويب أخطاء وتحريفات العهد القديم والعهد الْديد لدى اليهود   .2
 والنصارى وكتمانّم وردهم لما جاء في القرآن الكريم من الْقائق.
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  . تفكيك الرقعة الْغرافية لدول الْسلَم .3
والمعنوية   الرقي بِلْياة الماديةالْسلَمية في  الدولة  التشكيك في إمكانيات   .4

 . في العصر الْديث
 . عقيدة التوحيد في التاريخ المعاصرل   حاملة المسلمة دولة    قولهم بفشل قيام .5
نّا نجحة بأ  غم من قيامها إلى مدد محدودة ر فشل الدول الكافرة بِلتصوير   .6

 .ومنقذة للإنسانية
الفكر الفلسفي الغربي على أبناء المسلمين بِلطعن في نصوص تسلط   .7

 الوحي والتشكيك في الثوابت والْقائق والْحكام. 
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 المراجع:المصادر و

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري البداية والنهاية المؤلف:. 1
الناشر: دار عبد الله بن عبد المحسن التركي  ه ( تحقيق:  774ثُ الدمشقي )ت  

 م 1997 ه     1418هجر للطباعة والنشر والتوزيع والْعلَن الطبعة: الْولى،  
البغوي . 2 تفسير   = القرآن  تفسير  في  التنزيل  معالم  الكتاب:  البغوي  تفسير 

ه ( لمحقق: 510المؤلف: محيي السنة، أبو محمد الْسين بن مسعود البغوي )ت 
سليمان مسلم   عثمان جمعة ضميرية  ،حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر

 م 1997 -ه    1417دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الرابعة، الْرش الناشر:
أبو . 3 المؤلف:  القرآن  آي  تأويل  عن  البيان  جامع  الكتاب:  الطبري  تفسير 

 -ه ( توزيع: دار التربية والتراث 310  -  224جعفر، محمد بن جرير الطبري )
 24الطبعة: بدون تاريخ نشر عدد الْجزاء:    7780ص.ب:    -مكة المكرمة  

 تحقيق محمود محمد شاكر 
تفسير القرآن العظيم المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي . 4

ه ( المحقق: سامي بن محمد السلَمة الناشر:   774البصري ثُ الدمشقي )ت  
 م 1999  -ه   1420دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية  

تفسير القرآن العظيم لَبن أبي حاتم   المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد . 5
ه ( 327بن إدريس بن المنذر التميمي، الْنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى:  

المملكة العربية  -المحقق: أسعد محمد الطيب الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز 
 ه    1419 -السعودية الطبعة: الثالثة 

( المؤلف: أبو الْسين 58الْامع الصحيح »صحيح مسلم« الْديث رقم ). 6
مسلم بن الْجاج بن مسلم القشيري النيسابوري الناشر: دار الطباعة العامرة 

 ه  عدد الْجزاء:   1334تركيا عام النشر:    –
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وفضله  . 7 العلم  بيان  البر   431/ 1جامع  عبد  بن  يوسف  عمر  أبو  المؤلف: 
الْوزي    463)ت   ابن  دار  الناشر:  الزهيري  الْشبال  أبو  المحقق:   –ه ( 

 م   1994  -ه     1414السعودية الطبعة: الْولى، 
بحنُ . 8 دُ  مُحَمه الِلّهَ  عَبحدَ  أبَوُ  المؤلف:  القرطبي    تفسير  القرآن =  الْامع لْحكام 

)المتوفى:  القرطبي  الدين  الخزرجي شمس  الْنصاري  فرح  بن  بكر  أبي  بحنَ  أَحمحَدَ 
 –ه ( تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش الناشر: دار الكتب المصرية  671

 م   1964 -ه  1384القاهرة الطبعة: الثانية،  
)المتوفى  . 9 الس هَارنفُوريَ  عَلَي  أحَمد  المحدَ ثَ  الصهحَيح    1297حَاشَيةَ  جَامَع  ه ( 

)المتوفى   البُخَاريَ  اعَيل  إسمح بنَ  مُحمهد  اَلله  عَبحدَ  أبي  الْاَفَظَ  تَحقَيق    256لَلإمَامَ  ه ( 
وَتَ عحلَيق الْستاذ الد كتور تقي  الد ين الن دوي طبُع هذا الكتاب على نفقة سمو الش يخ  

 سلطان زايد آل نّيان ممثل صاحب الس مو رئيس دولة الْمارات العربي ة المتحدة. 
مصر:   -الْضارة العربية الْسلَمية وتأثيرها العالم )الطبعة الْولى(، القاهرة . 10

 (، 2012) . عبد الْميد حسين حمودة10،11الدار الثقافية للنشر، صفحة 
حقائق . 11 عن  )الكاشف  ب   المسمى  المصابيح  مشكاة  على  الطيبي  شرح 

ه ( المحقق: د.   743السنن( المؤلف: شرف الدين الْسين بن عبد الله الطيبي ) 
المكرمة   )مكة  الباز  مصطفى  نزار  مكتبة  الناشر:  هنداوي  الْميد   -عبد 

 )متسلسلة الترقيم( )الْخير فهارس(  13الرياض( عدد الْجزاء: 
)و( . 12 الْوهري  العلَمة  صحاح  )تجديد  والعلوم  اللغة  في  الصحاح 

وتصنيف:  إعداد  العربية(  والْامعات  للمجامع  والفنية  العلمية  المصطلحات 
 أسامة مرعشلي  -نديم مرعشلي  

العَبَر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي . 13
ه ( ضبط   808  -  732الشأن الْكبر المؤلف: عبد الرحمن بن بن خلدون )

زكار  سهيل  د.  مراجعة:  شحادة  خليل  أ.  والفهارس:  الْواشي  ووضع  المتن 
 م )وأعادوا    1981 -ه    1401الناشر: دار الفكر، بيروت الطبعة: الْولى، 
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 8طباعتها بِلتصوير مَرار( عدد الْجزاء: 
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من . 14

 ، بكتاب  المسمى  خلدون  ابن  تاريخ  خلدون،  ابن  الْكبر  السلطان  ذوي 
 )بيروت، مؤسسة الْمال للطباعة 

 .. محمود أبو النيل،125علم النفس الَجتماعي عربيا وعالميا، صفحة . 15
أبو عبد الله محمد بن سلَمة بن جعفر بن علي مسند الشهاب المؤلف:. 16

)ت   المصري  القضاعي  حكمون  المحقق:454بن  المجيد ه (  عبد  بن  حمدي 
) 1986    / 1407بيروت الطبعة: الثانية،    –السلفي الناشر: مؤسسة الرسالة  

1/201 .) 
المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يَيى المنهاج شرح صحيح مسلم بن الْجاج  . 17

)ت   النووي  شرف  العربي  676بن  التراث  إحياء  دار  الناشر:  بيروت   –ه ( 
 18عدد الْجزاء:   1392الطبعة: الثانية،  
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